
يا ولن ينتهي يكي لم يبدأ بسور التراجع الأمر
عندها
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ظهــر شعــار “لنجعــل أمريكــا عظيمــة مــرة أخــرى” أول مــرة في الحملــة الانتخابيــة للرئيــس الأمريــكي
يغــان عــام ، حين كــان الاقتصــاد الأمريــكي يمــر بفــترة صعبة، واســتعار الشعــار الســابق دونالــد ر
لاحقًــا الرئيــس كلينتــون في حملتــه الانتخابيــة عام ، لكنــه انتقــده لاحقًــا علــى أنــه شعــار عنصري

. حين اتخّذه دونالد ترامب شعارًا لحملته خلال السباق الرئاسي في

يحمل هذا الشعار دلالة واضحة على تدهور مكانة الولايات المتحدة التي يسعى ترامب لاستعادتها،
يـا بشكـل خـاص حيـث وليـس مـدلول هـذا الشعـار أصـدق منـه الآن في الـشرق الأوسـط عامـة وسور

كانت المصداقية الأمريكية إحدى ضحايا الصراع.

فبعد سبع سنوات من انطلاق الثورة ومطالبة الرئيس أوباما للأسد بالاستقالة، وبعد ست سنوات
علـى إعلان اسـتخدام الأسـلحة الكيميائيـة خطًـا أحمـر أمريكيًـا، وبعـد أربـع سـنوات مـن توقـف الأمـم

كثر أمنًا من ذي قبل. يا، يبدو الأسد في وضع أ المتحدة عن عدّ الضحايا في سور

يا منذ سبع سنوات بأربعمئة ألف، ليكون الصراع فيها الأكثر يقدر البنك الدولي عدد الضحايا في سور
دموية في القرن الحادي والعشرين حتى الآن، فضلاً عن  ملايين نا في الداخل و ملايين لاجئ
يــة، في الخــا، وفوق ذلــك يعمــل الأســد علــى إنهــاء مــا تبقــى مــن منــاطق ســيطرة المعارضــة السور
باستخدامه أسلحة كيميائية وعنقودية وحارقة وغاز الأعصاب ضد المدنيين، وارتكابه جرائم الحرب

كسياسة ممنهجة وليس كاستثناء.
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وحـتى المسـتشفيات لم تكـن محظـورة علـى طـيران الأسـد، بـل كـانت أهـدافًا ذات أولويـة قصوى، وكمـا
قال أحد الأطباء في الغوطة مؤخرًا: “هذه ليست حربًا، إنها مذبحة”.

يكي إحجام أمر

كتوبر/تشرين ية، وأقر رئيسها في أ أعلنت الولايات المتحدة منذ  وقوفها إلى جانب الثورة السور
الأول من ذلك العام بأن الأسد “يسجن ويعذب ويذبح شعبه”، وطالبه بترك منصبه: “قلنا مرارًا إن

على الأسد قيادة انتقال ديمقراطي أو المغادرة، لقد حان الوقت ليتنحى”.

يا بالعمل الذي لم يُنجز على إزالة الأسلحة بدأ الوجود الروسي في سور
 الكيميائية، وتطور إلى تدخل عسكري في سبتمبر/أيلول

كثر حزمًا حين أعلن أن استخدام الأسلحة الكيميائية وبعد عشرة أشهر من ذلك التصريح بدا أوباما أ
خـــط أحمـــر مـــن شأنـــه أن يـــدفعه لتغيـــير حسابـــاته، ومنذ مجـــزرة الغوطـــة بالأســـلحة الكيميائيـــة في
أغســطس/آب ، الــتي مــرتّ دون عقــاب، لم يتوقــف الأســد عــن تجــاوز هــذا الخــط الأحمــر في

وحشية صريحة راح ضحيتها الآلاف من السوريين وأفرغت التصريحات الأمريكية من المصداقية.

مثّلت مجزرة الغوطة نقطة تحول كبيرة كانت مؤشرًا آخر على التراجع الأمريكي، فقد تمثلت المعالجة
يا كما قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية للمسألة باستدعاء روسيا صراحةً إلى داخل سور

. مايك بومبيو في يوليو/تموز

يا بالعمل الذي لم يُنجز على إزالة الأسلحة الكيميائية، وتطور إلى تدخل بدأ الوجود الروسي في سور
عسكري في سبتمبر/أيلول ، يقول بومبيو إن استدعاء أوباما لروسيا كان بداية لظروف جديدة

يا. جعل من الصعب على الولايات المتحدة ممارسة نفوذها في سور

والآن بعـد مغـادرة أوبامـا يبـدو أن الأسـد آمـن مـن التهديـدات الأمريكيـة السابقـة، فالولايـات المتحـدة
يا وهو تدمير داعش، يا لهدف محدد لم ينس مسؤولوها تكراره في كل تصريح يخص سور دخلت سور

ومع خفوت نار داعش يكاد الوجود الأمريكي يختفي عن الساحة.

أمــا تــدخل ترامــب الشهــير بــضرب قاعــدة الشعــيرات في حمــص فلــم يعــد كــونه ردة فعــل عاطفيــة
عابرة، بل على العكس من ذلك، رسّخت ضربة الشعيرات في الأذهان حقيقة الإثم الذي باءت به

يا. الولايات المتحدة بغيابها عن الساحة في سور

يا في حال استمراره في السلطة، لكن المؤكد أن ليس من الواضح أي جزء سيحكمه الأسد من سور
نفوذ الولايات المتحدة ومصداقيتها آخذان في التراجع في ظل وجود خلل واضح في سياستها الحاليّة
يا، وليس أدل على ذلك مما حدث قبل أسبوع واحد فقط، حين تعرضت وحدات حماية في سور
يــن – إحــدى الكانتونــات الثلاث الــتي كــانت تســيطر يكيًــا مــؤخرًا لهزيمــة في عفر الشعــب المدعومــة أمر



عليها – على يد تركيا الحليفة الرئيسية لأمريكا في المنطقة.

يمكن ملاحظة التراجع الأمريكي في أماكن أخرى من العالم مثل شرق وجنوب
شرق آسيا

تدهور مستمر منذ عقود

لم يكــن التراجــع الأمريــكي الحــاليّ نتيجــة لــتردد أوبامــا أو تشتّــت ذهــن ترامــب، حســبما يــرى البــاحث
الأســترالي في شــؤون الــشرق الأوســط أنتــوني بوبــالو، لكنــه امتــداد لتراجــع بــدأ في عــام ، تمكنــت
كبر الجيوش في الشرق الأوسط في العام الولايات المتحدة في ذلك العام من هزيمة الجيش العراقي، أ

نفسه الذي انهار فيه الاتحاد السوفييتي، لتبلغ مكانتها الإقليمية والعالمية ذروتها تاريخيًا.

ينسب بوبالو التراجع الأمريكي في المنطقة إلى فشل الرئيس كلينتون، والتمدد غير المحسوب لجو
بوش الابن فيها، وكان ما حدث في عهد إدارتي أوباما وترامب من دخول قوى أخرى على الخط في

المنطقة امتدادًا لذلك التراجع.

يمكــن ملاحظــة التراجــع الأمريــكي في أمــاكن أخــرى مــن العــالم مثــل شرق وجنــوب شرق آســيا، فقد
يـة التابعـة لجيرانهـا، ليتخلـى تجـاهلت الصين مطالبـة أوبامـا لهـا بعـدم التعـدي علـى المساحـات البحر
رئيــس الفلــبين – الحليفــة الأمريكيــة – عــن مقاومــة التعــديات الصــينية لاســتشعاره ضعــف الإرادة

الأمريكية.

وفي حين تواصل اليابان وفيتنام مراهنتهما على الإرادة الأمريكية التي يأملان أن تحميهما من توسع
يا الجنوبية بحماية الولايات المتحدة لها من جارتها الشمالية مهزوزة، خاصة بعد الصين، فإن ثقة كور

إعلان ترامب نيته فتح قنوات اتصال مع بيونغ يانغ ولقاء زعيمها كيم جونغ أون.

يــر مجلــة فــورين بــوليسي سابقًــا، وأســتاذ الشــؤون الدوليــة في جامعــة كولومبيــا ديفيــد يــرى مــدير تحر
روثكوف، أن القوة الأمريكية لا تأتي من القوة العسكرية أو الاقتصادية المجردّتين واللتين لا تملك أي

دولة ما يضاهيهما، لكنها تأتي من قوة إرادة زعمائها وقدرتهم على القيادة.
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